
العـــراق.. التنـــافس علـــى المناصـــب يهـــدد
شكل السلطة في البلاد

, فبراير  | كتبه مجاهد الطائي

بعد اندلاع التظاهرات العراقية وتداعيات اغتيال سليماني، تحولت أسس العلاقة الصفقاتية المعقدة
بين القـــوى السياســـية للوصـــول للســـلطة إلى معـــايير وأســـس جديـــدة، وهـــي بـــالضرورة لا تعجـــب

المنتفعين من فساد السلطة الذين بنوا تحقيق مصالحهم على الأسس القديمة.

ــدة ــا أمــام الحكومــة الجدي ــدة وضعــت معظــم القــوى والأحــزاب شروطً لكــن بهــذه الأســس الجدي
لتمريرهــا ومتابعــة أدائهــا كنــوع مــن الادعــاء بــالحرص علــى التغيــير، فتحــالف القــوى العراقيــة وضــع
شروطًا خاصـة بـالمكون ومطـالب المتظـاهرين بعـد عـدم حصـوله علـى منصـب، والتيـار الصـدري هـدد
بالاعتصام حول المنطقة الخضراء إذا لم تكن كابينة مستقلين أو لم تُمرر! لأنها أتت برعاية الصدر نفسه

وحصل على مكاسب ستظهر مع نيل ثقة الحكومة.

مــن جهــة أخــرى لا يــزال المتظــاهرون في الساحــات ينتظــرون أداء علاوي ووعــوده الــتي تبــدأ بمحاســبة
القتلـة في محاولـة لمراقبـة الأداء والإصرار علـى التغيـير وإجـراء انتخابـات مبكـرة بـإشراف دولي وتأسـيس
ير الحكومة، لأن ية بعد تمر دولة مدنية، أما القوى الكردية فقد تؤجل المفاوضات على حصصها الوزار
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الخلافات لا تقتصر على المناصب إنما تتعلق بأمور خلافية بين بغداد وأربيل كملف كركوك والمناطق
المتنا عليها ورواتب البيشمركة، إلخ. فالكابينة تستغرق أشهر لتكتمل في الظروف الطبيعية واليوم
هناك ظروف استثنائية وقد تطول وتتطور مساراتها بأسوأ الأحوال إلى المطالبة بمشاريع فرعية على

مستوى الفيدرالية في وسط وغرب العراق وكونفدرالية في شمال العراق.

القوى السنية والكردية.. التغيير لا يشملنا
من خلال مساعي الكتل والأحزاب السنية والكردية لنيل مكاسب في الكابينة الوزراية، يتضح أنهم لا
يصنفون التظاهرات ومطالبها وانعكاسها على الدعوات والمساعي الإصلاحية على أنها تخصهم أو
أن عليهـم تقبـل رؤيـة علاوي وحكـومته الجديـدة، إنمـا يرونهـا مـن خلال تـأثير مبـدأ المحاصـصة نفسـه،
بمعــنى أن التظــاهرات في  مــدن ذات أغلبيــة شيعيــة خرجــت ضــد فشــل وفســاد الأحــزاب الدينيــة
الشيعيــة المســيطرة علــى الحكــم في بغــداد ومــدن الجنــوب بالدرجــة الأســاس، والتغيــير المرغــوب بــه لا
 من رئيــس الــوزراء المكلــف بتغيــير الأســس الــتي علــى أساســها

ٍ
يشملهم، لــذا لا يعترفــون بــأي مســاع

يتقاســمون المناصــب والمنــافع منــذ  عامًــا، خاصــة أن كتلــتي فتــح – ســائرون اللتين دفعتــا لتكليــف
ــــتي تســــعيان ــــذات الأســــس ال ــــارا علاوي ب ــــير أصلاً لكونهمــــا اخت علاوي، غــــير صــــادقتين في التغي

لتغييرها، مما أشعر بعض الكتل بالخداع من تصرفهما.

انقسامات سياسية وجهوية وإجرائية
ــا بجمــع تواقيــع لجلســة ــا برلمانيً ــر حكومــة علاوي تقــدم  نائبً ي ــر المفاوضــات العســيرة لتمر علــى إث
اسـتئنائية اليـوم الإثنين، ثـم تغـير موعـدها إلى نهايـة الأسـبوع بسـبب خلاف إجـرائي في رئاسـة مجلـس
النــواب بين رئيــس المجلــس محمد الحلبــوسي ونــائبه حســن الكعــبي الــذي يســعى للتجــاوز علــى دور
الحلبـوسي الـذي يحـاول بـدوره عرقلـة عقـد الجلسـة لعـدم الاتفـاق بين تحـالفه “تحـالف القـوى” مـع
ية، وحذر الحلبوسي من عدم الاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف علاوي على حصص في الكابينة الوزار

القوى الأخرى الذي قد يقود إلى تهديد السلم المجتمعي.

إن امتعاض تحالف القوى وعرقلة الحلبوسي لعقد جلسة استثنائية لا تأتي بسبب مخالفة علاوي
ــالمكون كإعــادة النــازحين للمعــايير الــتي يــدعي تطبيقهــا في اخيــار كــابينته أو بســبب مطــالب خاصــة ب
وانسحاب الميليشيات من المدن السنية وتفعيل التوازن الوظيفي في مؤسسات الدولة وحسم ملف
المعتقلين والمختطفين، إنما جاء بسبب اختيار علاوي لمرشحين موالين – بطريقة أو بأخرى – لزعامات
سياسية سنية ليس الحلبوسي من ضمها كـ(الشيخ خميس الخنجر والدكتور رشيد العزاوي وأسامة

النجيفي). 



مـن جهـة أخـرى، هنـاك خلافـات بين قيـادة تحـالف الفتـح بقيـادة رئيـس منظمـة بـدر هـادي العـامري
والأطراف والميليشيات والقيادات الأخرى على القرارات السياسية التي دعمت علاوي دون الرجوع
إليهـم، ناهيـك عـن خلافـات تتعلـق بـالرؤى والأهـداف والوسائـل الـتي يسـعى كـل طـرف لتحقيقهـا في
فــترة حرجــة قــد تــؤدي إلى انشقاقــات في المرحلــة المقبلــة كمــا حصــل مــع التحالفــات الســنية في بدايــة

تشكيل حكومة عبد المهدي.

نتيجــة الخلافــات السياســية بين علاوي مــن جهــة والمتحفظين عليــه مــن جميــع المكونــات مــن جهــة
أخــرى، كبعــض القــوى الكرديــة والســنية والشيعيــة (الحلبوسي والمالكي والبــارزاني وإيــاد علاوي)، فقــد
يُشكلون “اتفاقًا” فيما بينهم لاحقًا لمناكفة الحكومة أو إسقاطها إن تم تمريرها، خاصة أن الخلافات
ية فقط، إنما على زعامة مجلس مع رئيس البرلمان “الحلبوسي” لا تقتصر على حصص الكابينة الوزار

النواب والمساعي لتغييره بشخصية أخرى.

أخـيرًا، إن غيـاب الأسـس الرصـينة في التنـافس علـى السـلطة وعـدم احـترام الدسـتور والاعتمـاد علـى
التوازنــات السياســية وبنــاء النفــوذ، قــد يــدفع الأحــزاب والكتــل إلى خيــارات جديــدة لتقاســم الســلطة
والثروة والنفوذ بطريقة ترسخ فكرة المحاصصة الطائفية والقومية على الأرض وتفرضها بشكل لن
يمر من دون دماء، وذلك بإعلان الأقاليم في غرب العراق والكونفدرالية في الشمال، خاصة مع وجود

من يهدد باتخاذ مسار الأغلبية الطائفية للاستحواذ على المناصب بعيدًا عن الشراكة.
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